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القاهرة مدينة فوضوية كما يعرف أهلها، ولا تعمل فيها كل الخدمات بكفاءة، فالمرور شديد السوء،
وانقطـاع الكهربـاء في الصـيف قـد يصـل لخمـس مـرات يوميًـا، كمـا رأيـت بنفسي علـى مـدار السـنوات
الثلاث التي قضيتها هنا ككاتب صحافي، بيد أن القمامة هي واحدة من الأشياء التي تسير بشكل
جيـد في المدينـة، فمنـذ انتقـالي إلى هنـا لم يمـر يـوم إلا ويقـوم عامـل النظافـة بجمـع القمامـة، والحـق أن
النظام الكفء الذي تسري به شبكات الزبالين هنا، وهي شبكات غير رسمية بالكامل، هو واحد من

الأفضل في العالم.

سيّد وفنّ فرز القمامة

بدأت علاقتي بعامل النظافة المسؤول عن البناية التي أسكن فيها، سيّد أحمد، حين عَلِم من إحدى
محادثاتنا القصيرة أنني عملت في الصين سابقًا، وطلب مني مساعدته في بعض الأسئلة عن الطب
ينّــة بحــروف ذهبيــة صــينية، كُتِــب عليهــا “منتــج لحمايــة الصــيني، وبالتحديــد عُلبــة حمــراء صــغيرة مز
الصحة يعزز النمو والقوة”، ففتحت العُلبة لأجد ورقة التعليمات بإنجليزية سيئة -كعادة الصينيين-
وما بدا أنه منشّط جنسي من نوع ما، حيث أشارت الورقة إلى ضرورة تناول حبتين في المرة الواحدة،

والتأني لعشرين دقيقة مع شريكك قبل رؤية النتائج!

“لقد حصلت عليها من قمامة رجل مسنّ يسكن بآخر الشا، توفي مؤخرًا، وكان أبناؤه قد ألقوا
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كـل أدويتـه في القمامـة، فوجـدت فيهـا منشطـات جنسـية عـدة ومجلات فاضحـة،” هكـذا قـال سـيّد
حين ســألته عــن مصــدر العُلبــة، وفي إشــارة لقــدراته الفــذة في فــرز القمامــة، قــال لي أيضًــا أن الرجــل،
ف مــن

ِ
والــذي عمــل كســفير ســابق، يمتلــك في حســابه أربعــة ملايين وأربعــة وأربعين دولارًا، كمــا عــر

الرسائل التي كان يتلقاها من البنك ووجدها سيّد في القمامة، فرُغم أنه لا يعرف القراءة والكتابة، إلا
أنه يعرف تلك المعلومات بمساعدة مالك كُشك الحرية (ليس اسمًا حقيقيًا) في المنطقة التي يعمل

بها.

في عــام ، قــررت أن أقــوم بجولــة مــع ســيّد في حــي الزمالــك حيــث أســكن، لأتعــرف علــى خبايــا
سكان الحي التي لا يعرفها إلا هو، وصعدنا إلى إحدى البنايات التي يجمع منها القمامة لنبدأ رحلتنا.

“هذه مدام هبة،” هكذا أشار سيّد إلى صندوق القمة الأسود الذي قابلنا لأول منزل، “هي أجنبية
وليس مسموحًا لي أن أخد قمامتها نظرًا لوجود خلافات بينها وبين المالك،” في الطابق الثاني وقفنا
عنـد قمامـة ساكنـة آخـرى لـديها مشكلـة مـع الكحـول، وفقمـا قـاله سـيّد، “دائمًـا مـا أجـد الكثـير مـن
الزجاجات في قمامتها،” ثم فتح الكيس وأشار لزجاجتي ويسكي ونبيذ فارغتين، بعد ذلك انتقلنا إلى
صندوق آخر، “هذه قمامة حسن، وهو مريض، وأعتقد أنه يعاني من داء السكري،” كذا قال وهو
 منها حُقنتَين، “إنه يأخذ واحدة في الصباح وأخرى في المساء، لأنني أجد اثتنين

ِ
يفتح قمامته ويُخ

يوميًا.”

كيف دخل سيّد إلى عالم القمامة أصلاً؟ لقد رعاه ببساطة زباّل قبطي اسمه سلامة لم ينجب سوى
الإناث ليخلفه في عمله على خط السير الذي كان يمشي فيه، وهو يعمل الآن مع “أيمن القط”، زوج
ابنة سلامة الكبرى والذي يدير مشروع تدوير القمامة الخاص به، إذ يعطيه سيّد كل الورق والزجاج
والبلاســيتك، بينمــا يقلّــب في البقيــة محــاولاً أن يجــد أي شيء ذي قيمــة؛ أحذيــة قديمــة تناســبه، أو
طعام بحالة جيدة، أو منشطات جنسية كالتي وجدها، أو ربما زجاجات نبيذ مستوردة يود أحدهم

اقتناءها.

عالم الزباّلين

بــدأت شبكــة الزبــالين في الظهــور مــع مطلــع القــرن المنصرم، حين حطــت مجموعــة مــن بــدو الواحــات
الداخلــة رحالهــا في القــاهرة، ويُشــار لهــم بالـــ”واحيّة،” وبــدأوا في دفــع الأمــوال لملاك العقــارات مقابــل
احتكــار حــق جمــع القمامــة مــن البنايــات في العاصــمة، في حين حصّــلوا أمــوال جمعهــا مــن الســكان،
وكانت القمامة آنذاك تُحرَق بشكل رئيسي كوقود لعربات الفول، وهو أمر تغيرّ بالطبع مع تضاعف

التعداد السكاني للمدينة، وتفوّق القمامة على الفول.

في الثلاثينيــات والأربعينيــات، أتــت موجــة جديــدة مــن المهــاجرين مــن أســيوط، وكــان معظمهــم مــن
ير الـتي تتغـذى علـى المخلّفـات العضويـة، وقـد تعاقـد المسـيحيين الأقبـاط، والذيـن اعتنـوا بتربيـة الخنـاز
مسيحيّو أسيوط مع الواحيّة، والذي تحوّل دورهم إلى إدارة تلك الشبكة وجمع الأموال فقط، في
ــالين دون أي دور حين أصــبح الأقبــاط مســؤولون عــن جمــع القمامــة وتصــنيفها، لتنمــو شبكــة الزب
كفأ أنظمة التدوير في العالم، طبقًا لمجموعة هابيتات إنترناشونال، حيث حكومي، وتصبح واحدة من أ
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يتم تدوير ٪ من القمامة.

ير، والــتي دفعــت في عــام ، تلقــت شبكــة الزبــالين ضربــة أيــام مبــارك بعــد انتشــار أنفلــونزا الخنــاز
ير كحل وقائي ضد الوباء، وقد كان حلاً غير مدروس بالطبع، وغير مبني الحكومة آنذاك لقتل الخناز
على أي حقائق علمية عن كيفية انتقال الفيروس، واستخدمته الحكومة، كما قيل وقتها، لتكسب
رصـيدًا لـدى القطاعـات المسـلمة المحافظـة، لا سـيما وأن الكثـير مـن الزبـالين اسـتفادوا مـن بيـع لحـوم
ير للفنـادق، إلا أن شبكـة الزبـالين اسـتمرت، خاصـة وأن أحـدًا لا يملـك لهـا بـديلاً، ولا يسـتطيع الخنـاز

تفكيكها ببساطة، فهي ربما أعقد شبكة خدمية موجودة في القاهرة.

سيّد في عالم الزبالين

سيّد أحمد

يجمع سيد القمامة من  بناية في الزمالك، وهي بنايات تنقسم بين سبعة من جامعي القمامي



المتفقين معـــه، منهـــم أيمـــن القـــط، ومنهـــم واحيـــة معروفـــون بأســـماء شبيهـــة، مثـــل “الـــوحش”
و”الثعلب”، وأحدهم في الحقيقة موظف حكومي ولكنه ورث عن أبيه “بزنس” القمامة، ولا يزال
يتمتع بحقوق الحصول عليها، كما يوجد واحي آخر متوفي ويتحمل سيّد أعباء نقل الأموال إلى زوجته

بشكل شهري.

يحفــظ ســيّد عــن ظهــر قلــب كــل تلــك الروابــط المعقــدة، ويعــرف كــل الســكان الذيــن يتعامــل معهــم
بالاسم، والذين يفوق عددهم أربعمائة، كما يحفظ جيدًا البقشيش الشهري الذي يحصل عليه من
كـل منهـم، ويـدير بكفـاءة العلاقـات مـع المسـيحيّين، فحين ذهبـت معـه إلى المنطقـة الـتي يسـكنها ذات

مرة، أملى عليّ ما لا يجب أن يُقال كي لا تكون إساءة لهم.

لا يعطـي سـيد قيمـة كـبيرة للوظيفـة الـتي يقـوم بهـا، ويقـول عـن نفسـه أنـه غـبي رُغـم الذكـاء والانتبـاه
الشديدَين اللذين وجدتهما فيه، فهو يعتبر جمع القمامة “وظيفة حمار” كما قال لي مرة، بيد أن
المشكلة أن القمامة لا تحتاج فقط إلى الطاقة الذهنية، والتي يملكها سيّد، ولكن إلى الطاقة البدنية
أيضًا، وهي تتبدد بطبيعة الحال مع التقدّم في السن، إذ يعاني سيّد، البالغ من العُمر أربعين عامًا،

آلامًا مزمنة في قدميه ورُكبتيه، ويتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن يتوقف عن العمل.

رحلة إلى سيّد في العشوائيات

دعــاني ســيّد أنــا وزوجــتي ذات مــرة لحضــور ســبوع ابنتــه حيــث يســكن في أرض اللــوا، وهــي منطقــة
كوام من القمامة بانتظار عشوائية يقطنها عمال النظافة بشكل كبير، وكان ذلك واضحًا بمرورنا عبر أ
كوام أخرى من الأقمشة، ثم كوام من الزجاجات، وأ الفرز والتصنيف قبل أن نصل إلى بيت سيّد؛ أ

كومة من البلاستيك المضغوط، وأخرى من بقايا الأطعمة، وهكذا.

بــالطوب الأحمــر والأســمنت تنتــشر الآلاف مــن المبــاني بهــذا الشكــل، وهــي الــتي يســكنها ثُلثــا المصريين
طبقًا للإحصائيات، ورُغم افتقاد تلك العشوائيات لأي جانب جمالي، إلا أنها تمتلك حياتها الخاصة،
ية، كمــا قــال البــاحث ديفيــد ســيمز، المتخصــص في التخطيــط ــا شديــد الكــفء وقابــل للاســتمرار وعالمً

.Understanding Cairo ”العمراني، في كتابه “فهم القاهرة



ــا مــن عً قبــل أن أدخــل إلى بيــت ســيد، كنــت أظــن أن الكثــير مــن الأثــاث ســيكون مســتخدمًا ومُجم
القمامــة، ولكــن المفــاجأة الــتي اكتشفتهــا هــي أن منزلــه، والمكــوّن مــن طــابقين، مفــروش كلــه بالأثــاث
يًــا، كــان كافيًــا الجديــد، فــالبقشيش الــذي يحصــل عليــه، والــذي يصــل لحــوالي ثلاثــة آلاف جنيــه شهر
ين، وجهـاز كمـبيوتر جديـد في انتظـار ابنـه الأكـبر ليفـرش منزلـه بحـوالي مـائتي ألـف جنيـه، ويمتلـك تلفـازَ

يزو ليستخدمه. ز

بينمـا سـار احتفـال السـبوع كمـا هـو معتـاد، سـألت سـيّد مـا إذا كـان ينـوي أن يقـوم بختـان ابنتـه كمـا
كيــد، “لــو لم نفعــل، ســتطارد الرجــال في الشــا عنــدما تكــبر، يفعــل كثــيرون، فقــال أنه ســيفعل بالتأ
فالنســاء مجــانين،” كــذا قــال ســيّد ببساطــة، وهــو ربمــا أمــر منطقــي بالنســبة لــه بــالنظر للخلافــات
الشديدة بينه وبين زوجته وهيبة، والتي لم أرها سوى مرة واحدة أثناء السبوع قبل أن تغطي وجهها

بالنقاب.

قــامت وهيبــة بتســجيل المنزل باســمها سرًا مــؤخرًا وطــردت ســيّد، والــذي لم يجــد ســوى جــراج خــاص
لإحدى البنايات في الزمالك لينام فيه، وهي تبتزه كثيرًا لأنها تعرف القراءة والكتابة، وترسل له رسائل
تهديد على هاتفه، وهي رسائل يساعده صاحب كشك الحرية أيضًا في قراءتها، في حين يبتزها هو

بالمال، إذ امتنع عن الإنفاق على منزله، لتلجأ هي إلى أقاربها.

سيّد: بين الدولة والثورة

في إحــدى الأيــام، قــررت اصــطحاب ســيد إلى الشهــر العقــاري لمساعــدته علــى اســتعادة حقــه في منزلــه،
لينتهي بنا الحال في متاهة لساعتين من مكتب لمكتب، ومن طابق لآخر، ندفع الرشاوى هنا وهناك



لمن رفضوا المساعدة بشكل واضح ما لم يحصلوا على مقابل لـ”تسريع المسائل”، ومن طلبوها بشكل
غير مباشر بالجملة الشهيرة، “عايز شاي”.

يبًــا علــى ســيّد، والــذي لم يعــرف الدولــة المصريــة أبــدًا كجهــة لتقــديم الخــدمات، وقلمــا لم يكــن ذلــك غر
تعامل مع مؤسساتها، فهو أمي لم يذهب لمدرسة، ولا يمتلك وظيفة رسمية، ويعيش في العشوائيات
الـتي بناهـا أهلهـا بأيـديهم بعيـدًا عـن نظـام الدولـة، والمـرة الوحيـدة الـتي تعـرضّ فيهـا للدولـة بشكـل
مباشر كان أثناء تجنيده، وهي فترة لم تكترث فيها السلطات العسكرية بتعليمه القراءة، ولكن اكتفت

بتزويده ببندقية ليقف حارسًا في بورسعيد لثلاث سنوات.

مـرارًا، تحـاول الدولـة أن تخـترق عـالم الزبـالين، فقـد قـدم نظـام مبـارك عـام  عقـودًا رسـمية عـبر
شركات أجنبية مع الواحية والزبالين، ولكن الشركات فشلت في فهم المنظومة المعقدة التي سارت بها
شبكــات جمــع القمامــة، كمــا أن أصــحابها بــدورهم رفضــوا في أحيــان كثــيرة أن يفشــوا أسرار عــالمهم
AMA Arab ”الخــاص، وهــو مــا يقــوله لي أحمــد حســن، مــدير المشروعــات بشركــات “إيــه أم إيــه أراب
المملوكة لإيطاليا، والتي تحاول التوصل لاتفاق مع الزبالين دون جدوى، “إذا ذهبت لحي الزبالين

وطلبت منهم أن يعطوني القمامة لديهم سيصفعوني على وجهي.”

بطبيعــة الحــال، أصــبحت الشركــة مجــرد طبقــة جديــدة لا فائــدة منهــا في الشبكــة المعقــدة، فالحكومــة
توكل مهمة جمع القمامة رسميًا لها، بينما توكل هي المهام لواحي اسمه أسامة مشمش، والذي
يوكلها بالتبعية لأيمن القط، ليقوم سيّد بجمعها له، وبينما تقوم الحكومة بدفع الأموال من أعلى
للشركة، فإن سيّد يحصل على الأموال من السكان، بينما يعطي أيمن نصيبه في صورة القمامة التي
يــدها، ليبيعهــا إلى الــواحي، والــذي لــن يحبّــذ بــالطبع أن تنقســم الأربــاح بينــه وبين الشركــات الــتي ير

أقحمتها الدولة.

حين قامت الثورة لم يكترث سيّد بكل ما كان دائرًا في التحرير، وهو كأغلب المصريين يسير مع الموجة
السياسـية الرائجـة رُغـم عـدم اعتمـاده بـأي شكـل علـى الدولـة كمـا يحـدث مـع شرائـح اجتماعيـة عـدة
تعمل بالمؤسسات الحكومية أو غيرها، وبل عدم تقديمها لأي خدمات أساسية له، فقد انتخب محمد
مرسي عام  في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، ثم انتخب عبد الفتاح السيسي في انتخابات

 بأن الأول هو من أزاح الأخير، بل وحبسه أيضًا.
ٍ
العام الماضي، غير مبال

المصدر: نيويوركر
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